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  : ملخص
رفت توسعا تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل أثر التغیّر في صورة العمران المادي على التجانس الثقافي في مدینة غردایة التي ع

لاختبار و ؛ لمعظم أسالیب الحیاة في المناطق التقلیدیة" النموذج الحضري"جغرافیا ملحوظا وغیر منضبط بالشكل التقلیدي نتیجة احتواء 
ة القصبات القدیمحولت إقامتها من التصور المطروح تم افتكاك عینة نموذجیة في مجتمعات المناطق الداخلیة ذات السمة التقلیدیة، والتي 

ا إلى المناطق الحضریة المعاصرة المجاورة لها، واخترنا بالتحدید لهذه الدراسة حي إغوزة وما جاوره من أحیاء باعتبارها امتدادا وتفریع
 للطراز التقلیدي للسكن في قصبة غردایة العتیقة، فما هي مظاهر تفكك التجانس الثقافي التقلیدي في حي إغوزة والأحیاء المجاورة له؟

مدت منهجیة العمل على دراسة مونوغرافیة للمنطقة باستخدام المنهج الكیفي مع اعتماد الملاحظة كأداة رئیسیة لجمع البیانات اعت 
من خلال تحلیل سیمیائیة المحلات التجاریة والخدماتیة عبر مسح لافتات الطریق الرئیسیة، وتحلیل الخطاب مع التجار وكذا تحلیل 

اللاتجانس الثقافي، فرغم بروز مؤشرات  تائج الدراسة في الأخیر إلى تحلیل ملامح الثقافة الجدیدة بین التجانس وأفضت ن؛ سیمیائیة اللباس
ثنیا إلى حالة من اللاتجانس إلا أنها مازالت تحتفظ في عمقها بتجانس خفي غیر ظاهر نفترض  قویة على انتقال الثقافة المحلیة حضریا وإ

الضامن لاستمرار التجانس الثقافي، فمادام العامل  -الزواج الداخليالناتج عن - "الفیزیولوجي التجانس"أنه متأسس على معطى 
، الفیزیولوجي قائما فإن اللاتجانس الثقافي، الذي هو غالبا مرحلة انتقالیة في المجتمعات لإعادة الرسو مجددا على قواعد ومعاییر جدیدة

  ".التجانس الفیزیولوجي"لجماعة المرجعیة الأولى مادامت حاضرة باستمرار عبر سیؤول في النهایة لنفس المبادئ التكوینیة ل

 .تجانس ثقافي؛ مورفولوجیا اجتماعیة؛ سیمیولوجیا اجتماعیة؛ مجتمع محلي؛ إغوزة : الكلمات المفتاح

Abstract : 
This study aimed to analyze the impact of urban expansion on cultural homogeneity in the city of 

Ghardaia, which experienced a significant geographic expansion undisciplined in the traditional manner, 
as a result of “the urban model’s containing” most of the lifestyles in the traditional areas. To test the 
presented perception, we chose a typical sample of a local community with a traditional character, which 
are in process of shifting from housing in the old Casbah to its surrounding urban areas. We specifically 
selected for this study Ighoza neighborhood and its environ, which is an extension of the traditional style 
of housing. 

In the old Kasbah of Ghardaia. So what are the signs of the disintegration of traditional cultural 
homogeneity in the neighborhood of Ighoza and its environ? 

Our methodology was based on a monographical study of the area using the qualitative method and 
observation as the main tool for data collection, through analyzing the semiotics of shops, and the 
discourse with the merchants, as well as the semiotics of the public dress. 

 Finally, the results showed signs of the new culture between homogeneity and cultural 
heterogeneity, despite the emergence of strong indications of the transition of the local culture to a state 
of heterogeneity, it still retains in its depth a hidden homogeneity that we assume is based on 
“physiological homogeneity” -occurred by internal amalgamation- that ensures the continuity of cultural 
homogeneity. 

Keywords : cultural homogeneity; social morphology; social semiology; community; Ighoza. 
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I -  تمهید :   
أضحى التوسع العمراني ظاهرة شاملة للمجتمعات الإنسانیة في المرحلة الراهنة، وذلك لما طرأ من نمو دیمغرافي هائل 
بفضل تحسن الرعایة الصحیة للموالید بما جعل نسبة بقائهم على قید الحیاة كبیرة جدا مقارنة بالعهود السابقة، وكذا ما ترافق 

وفرة تكنولوجیة بفضل النمو الصناعي والتحكم في أدواته الذي یسّر عملیة توسیع المجال الحضري مع النمو الدیمغرافي من 
للمدن، فلم یعد من المبالغة القول أن القاعدة الخلفیة الموحدة التي على أساسها تتحرك المجتمعات غیر الحدیثة الیوم هي 

  .)(تكنولوجیة- قاعدة دیمغرافیة
التكنولوجي هو تغییر عمیق في البنیة المورفولوجیة للمجتمعات غیر الحدیثة، ذلك أن -مغرافيإن ما أدى إلیه النمو الدی

البناء الاجتماعي القدیم اعتمد في نشأته واستمراره على حجم دیمغرافي وتطور تكنولوجي منضبطین بما مكن من التجانس 
ا قبل الطفرتین الدیمغرافیة والتكنولوجیة بالرتابة التي الثقافي السائد عبر آلیة الضبط الاجتماعي المركزي، فقد اتسم زمن م

السیاسي من فرض الضبط الصارم على الأفراد وتفكیرهم سواء بانقیادهم الطوعي أو بالسطوة القاهرة -مكنت النظام الاجتماعي
  .علیهم

، وذلك )( ات غیر الحدیثةوعلیه فإن تغیر البنیة المورفولوجیة للمجتمع تشیر إلى تفكك التجانس الثقافي في المجتمع
م والاعلام لجمیع أفراد المجتمع، فالعامل التعلیمي یؤدي خاصة إلى تفكیك الأنماط  ما كرسته سیاسة تعمیم الحق في التعلّ
الثقافیة العتیقة من حیث تعلیم قواعد الحساب ونحو اللغة وما إلى ذلك بما یؤدي إلى فردانیة الاختیار والذوق، وأما الإعلام 

؛ یؤدي إلى تفكیك النمط السلطوي التقلیدي من حیث تشكیل بدائل توجیهیة متعددة تؤدي إلى تعدد الخیارات العملیة والسلوكیةف
من بین عوامل أخرى على إضعاف الحدود الثقافیة بین المجتمعات، ویسرت كما أسهمت كل من العولمة والحریات والانترنت 

 .Sunder، (2001, p497 498( والمعلومات والأفكار عبر اختراق الحدود الثقافیة قافي للبشربشكل غیر مسبق التدفق الث
التي عرفت توسعا جغرافیا ملحوظا وغیر ) الموروفولوجیا الاجتماعیة(=والمحصّلة فإن التغیر في صورة العمران المادي 

الثقافي والسیاسي، ولاختبار التصور  منضبط بالشكل الحضري التقلیدي یعدّ العنوان الرئیسي للتغیر الاجتماعي في شقیه
المطروح لابد من افتكاك عینة نموذجیة في مجتمعات المناطق الداخلیة ذات السمة التقلیدیة التي تتمثل في التحول من السكن 

ره من في القصبات القدیمة إلى المناطق الحضریة المعاصرة المجاورة لها، واخترنا بالتحدید لهذه الدراسة حي إغوزة وماجاو 
أحیاء والتي تعتبر امتدادا وتفریعا للتجمع السكني التقلیدي الأساسي في قصبة غردایة العتیقة، فما هي مظاهر تفكك التجانس 

  الثقافي التقلیدي في حي إغوزة والأحیاء المجاورة له؟
I.1 -  إذ تتكون من مجموعة أفراد تستند الحیاة الاجتماعیة إلى أساس یحدد شكلها ومقدارها،  :فولوجیا الاجتماعیةر المو

ینتظمون في الواقع وفق شكل معین من العلاقات الاجتماعیة یكون تبعا لحجم عدد السكان ومدى تمركزهم أو تفرقهم، وكذا 
 مدى اتساع المجتمع والحدود التي تحده، فضلا عن طرق المواصلات التي تمتد داخله، وتبعا لذلك تتحدد طبیعة المجتمع

  .)13ص ،1986هالبواك، (
أنه مجال بحث واعد في تحلیل البنى المرتبطة بتطور وفي طرحه لمفهوم المورفولوجیا الاجتماعیة رأى دروكایم 

إلى  شدیدللانتباه الالكثیر من اهتمامات علماء الاجتماع الراهنة تحتاج تصنیفات الجماعات والتجمعات البشریة، لكن ورغم أن 
ه لم یشتغل بهذه المقاربة إلا القلیل من علماء الاجتماع، بینما نجد أن ، إلا أنعات البشریةلتجمل الزمانیة والمكانیة تسیاقاال

  .)Schore، 1958، p633(تصنیف التجمعات البشریة یستقطب الاقتصادیین والجغرافیین بشكل أكبر 
I.2- لة التي تحصل ضمن سیاق یهتم علم العلامات الاجتماعي بدراسة الممارسات ذات الدلا :السیمیولوجیا الاجتماعیة

اجتماعي معین، وذلك بربطها بالأوضاع التي أنتجتها، وهي لا تكتفي بتأویل الدلالات، فالحیاة التي یعیشها الإنسان والكون 
الذي یحیط به مليء بالعلامات التي تواجهه دون قدرة على النفاذ إلى دلالاتها، فنحن نعیش وسط أنظمة من العلامات یتواصل 

  .)15، ص2010بوعزیزي، ( ن ویمارس حیاته ویأتي أفعاله من خلالهاالإنسا
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ن استخدام السیمیولوجیا في علم الاجتماع یمكّن من التنبه إلى ما في الظواهر من علامات اجتماعیة كامنة، وهذه  وإ
من أدق المفاهیم عبر عنه تودوروف بأنها یالإضافة تغذي السوسیولوجیا بجوانب كانت غائبة، وتعقید معنى العلامات، 

الدلالات التي  بواسطة استنتاج ممارسة التحلیل السوسیولوجيوعلیه أصبح ممكنا  ،)85، ص2007عماد، (وأصعبها تحدیدا 
، وهو ما یجعل وهذا یفید في ربط الواقع الاجتماعي المتحرك بالدلالات الثابتة نسبیا في المجتمعتشیر إلیها الرموز الاجتماعیة، 

  .صریحة للرموز الاجتماعیةجتماعي قائما على وضوح التصور بناء على المؤشرات المن التفسیر الا
I.3 - وصف مجتمع مهیمن علیه بأغلبیة  -أ: یشیر التجانس الثقافي أو الأحادیة الثقافیة في آن واحد إلى :التجانس الثقافي

هیمنة، المجتمع الأحادي الثقافة یسعى للحفاظ الأیدیولوجیا التي تؤكد على أهمیة أن تسود في المجتمع ثقافة م -ساحقة، ب
على تجانس ثقافته، ویتوقع من أفراده الذین یقیمون داخل حدوده الانصهار في قیم تلك الثقافة ومعاییرها؛ ولهذا فإن المجتمعات 

لها، والمجتمع الأحادیة الثقافة تضبط حدودها بشكل صارم، وتسمح فقط بانخراط الذین یعتبرون قادرین على الانصهار داخ
 p03 ،Farquharson and( . المتجانس ثقافیا لا یعني بالضرورة أنه متجانس عرقیا، على أنه عملیا وفي الأغلب هو كذلك

Karen  ،2009(، فیه بأنه تحول من  لعالم الذي نعیشل انتقال الوضع الثقافي وبخصوص التحولات الراهنة یصف أبادوري
وضع أصبحت فیه الثقافات قلیلة لمكان المحدود، واللاوعي التاریخي والتجانس الثقافي إلى الحدود الجغرافیة المغلقة، وا
  .)Sunder ،2001 ،p498(.، فقد كشفت الحداثة عن طرق بدیلة للحیاة ونمط العیشوالنقاشات كثیرة داخل الثقافات

I.4- زا حضریا یحتضن جمیع المرافق الإداریة أصبح حي إغوزة والأحیاء المجاورة له الحدیثة النشأة، مرك :میدان البحث
والاقتصادیة والثقافیة والدینیة، ولا یقتصر الأمر على توفیر الحد الأدنى لساكنیه إنما أصبح قطبا حضریا حتى لغیر ساكنیه 

ي لنفس بفضل مزایاه التجاریة والإداریة، وهو یعتبر نموذجي في دراستنا لكونها ذات بعد مقارن مع حي القصبة العتیقة، أ
الاجتماعي، فتجانسه - الجماعة الاثنیة وهم المزابیون كمجتمع عرف بتجانسه المورفولوجي والفیزیولوجي قبل تجانسه الثقافي

تراكبة بشكل مو  ،نازل متجانسة في الهندسة والبناءمذات ، وهي المورفولوجي یظهر في القصبة القدیمة التي یحیط بها السور
ناثه بما أنتج وحدة إثنیة أهلیجي من ذورة الجبل إلى  سفحه، أما تجانسه الفیزیولوجي فیتجسد في الزواج الداخلي لذكوره وإ

  .مجسدة في روابط القرابة العائلیة والتجانس الثقافي الوطید نتج عنه نظام عشائري ما یزال حاضرا في الواقع الفعلي للمزابیین
ى منعرج قارة الدباش شمالا، ومن حي كركورة شرقا إلى حي تمتد منطقة إغوزة وماجاورها من جسر الحمریة جنوبا إل

، حیث تحیط بطرفیها الشرقي والغربي الجبال، ویتوسطها مجرى وادي مزاب )²كلم1.2(انتیسا غربا، ویغطي ذلك مساحة قدرها 
من حي أحباس إلى إلى قسمین، وكذا المنطقة الممتدة  - الدراسة عینةمیدان -وطریق الواحة الرئیسي الذي یقسم حي إغوزة 

 02الشكل ( .غایة حي عوقبة على حدود حي بن اسمارة، إضافة إلى منطقة النشاطات اعبازة الواقعة في الجهة الشمالیة للحي
  )في الملحق

إذ تمتد المناطق السكنیة من وراء الشارع الرئیسي إلى الجهتین الشرقیة إلى ضفة الوادي وتستمر من الضفة الثانیة إلى 
وأما من الشرقیة فتمتد إلى غایة الطریق الرئیسیة الشواهین وتستمر إلى غایة الجبال أیضا، حیث الملاحظة الأساسیة الجبال، 

إلى التجارة  من الفلاحة أصبح ثانویا بالنسبة لنشاط سكان المدینة، وذلك لتحول مركز الاهتمام" واد مزاب"هي أن الوادي 
" مجتمع محلي"لـ كزا حضریا یضم مختلف المرافق الخاصة والعمومیة التي تؤسسوالصناعة، فحي إغوزة وما جاوره أصبح مر 

حسب تعریف ماكیفر  عن بقیة المناطق، یستطیع الفرد قضاء كل حاجیاته في الحي دون الحاجة إلى الخروج منه ذاتیا مستقل
ناطق، والتي تقع داخلها منطقة إغوزة، ما ، وقد ساهم في ذلك تعبید الطریق الرابط بین القصر القدیم والواحة وبقیة الموبیدج

  .جعل منها مركزا تجاریا وسكنیا مهما في المدینة
الشواهین، وهي  ،عوقبة، كركورة، صالوحة، بلغنم: وعلیه، تضم منطقة إغوزة وما جاورها خمسة أحیاء سكنیة هي

كلم، حیث من الممیزات الموروفولوجیة  02ي الأحیاء التي رسمت الشكل والحجم المورفولوجي لمدینة غردایة على امتداد حوال
التمدد ، إذ یقع خطي حیث التبعیة لمسار وادي مزاب والذي تحده الجبال على امتداد طویلذات طابع لمدینة غردایة هو كونها 
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 03ل رقم الجدو(، العمراني بین ضفتي الوادي إلى حدود الجبال، وهو ما جعل من التوسع العمراني توسعا خطیا یمیز المدینة
  )في الملحق

نسمة في الكلمتر المربع حیث بلغ  5.67والمقدرة بـ  2008عن إحصاء الحاصلة الكثافة السكانیة لولایة غردایة تقدر 
 86105نسمة، بینما مساحة الولایة مقدرة بـ  500000نسمة، ویمكن تقدیرها حالیا بـ  363598عدد السكان في نفس السنة 

، )ن50000(ن ألف نسمة یمسبخر إجمالي عدد سكان منطقة إغوزة وماجاورها حالیا یقدیمكن ت، )تاریخویكیبیدیا، بلا (  ²كلم
أفراد في كل مسكن، وهو معدل متوسط ) 05(، أي بمعدل خمس )م10000(كما یمكن تقدیر عدد السكنات بعشرة آلاف سكن 

أي فرد في % 100قدار الانحراف المعیاري إلى نسبة في سلم عدد أفراد العائلة الواحدة مع اختلاف كیفي أي یمكن أن یصل م
، بینما نسبة %10مسكن وعشرة في آخر، وعلیه یمكن تقدیر نسبة السكان في منطقة إغوزة من مجموع سكان غردایة بـ

لتي هكتار، وهذا طبعا دون احتساب التغیرات الحسابیة ا 512.10المساحة الجغرافیة لمنطقة الدراسة من مجموع الولایة هو 
  .2021نتجت بعد استقلال بلدیة المنیعة عن الولایة بعد التقسیم الولائي الجدید لسنة 

وهذا ما  یعطینا صورة عن نسبة النمو الدیمغرافي والكثافة السكانیة المتزایدة، وهو ما یجعل من الحركیة العمرانیة 
ركیة التي نفترض أنها ذات أثر على التجانس الثقافي للمنطقة والمدینة عموما في تحول ونمو مطرد، وهي الح) المورفولوجیة(

الذي سیزداد ضعفا بحكم التوسع الجغرافي والنمو الدیمغرافي، مع التنبه إلى الخصوصیة الطوبوغرافیة للمنطقة التي تتحكم في 
جتماعیة والثقافیة التوسع الدائري نتائج مختلفة من الناحیة الایفترض أن یفرز التوسع، فهو توسع خطي ولیس دائري، حیث 

  . مما لو كان توسعا خطیا یحد من إمكانات التحول والتغیر الاجتماعي

II -   الطریقة والأدوات : 
.II1- في الحاضر أو - المنهج الكیفي من أسالیب التجریب العلمي، یعتمد على معالجة الوقائع الفعلیة  :المنهج الكیفي

ولة الفهم والتصنیف والمسح لكل ما یمكن مشاهدته عینیا أو ملاحظته عقلیا، بواسطة مدارك الباحث من خلال محا -الماضي
واستطاعوا من خلاله ، )233، ص2007عماد، ("وهذا الأسلوب هو الذي اعتمد علیه كبار المنظرین في العلوم الاجتماعیة"

ل تجارب طبیعیة؛ ویأخذ الباحث في وضع قوانین ونظریات اجتماعیة، بفضل استقراء العدید من الوقائع والأحداث وذلك في شك
، 2007عماد، (المنهج الكیفي ) أو صعوبة(بحثه من البیانات بالقدر الذي یكفیه للفهم ثم الاستدلال ثم الاستنتاج بما یفید تعقد 

  ).233ص
.II2- خذ هي تقنیة مباشرة للتقصي، تستعمل لمشاهدة مجموعة اجتماعیة ما بشكل مباشر بهدف أ  :تقنیة الملاحظة

ولا نكون مطالبین عند استعمال الملاحظة بسحب عینة،  ،)184، ص2004أنجرس، (والسلوكات معلومات كیفیة لفهم المواقف 
من عدد أكبر، أي أننا قمنا " انتقاء"فعندما نختار مجموعة ما لملاحظتها في مجتمع ذي كثافة سكانیة فإن الأمر سیتعلق بـ

إننا سنوجه اهتمامنا إلى مجموعة من جملة عدد من المجموعات من نفس "أو حي،  بالفرز لنصل أخیرا إلى اختیار مؤسسة
عطاء مقاییس الانتقاء والإشارة إلى ما یجعلها نموذجا في نوعها… النوع ، 2004أنجرس، ("یكفي وصف المجموعة المنتقاة وإ
  ).321ص

إلى الاستنتاج العقلي، وتبقى المشاهدة المشاهدة نشاط عابر ومحدود، أما الملاحظة فهي تتجاوز الحواس المباشرة 
وسیلة للملاحظة، فالمشاهدة تعتمد على ما تعاینه الحواس، لكن لیس كل ما تعاینه الحواس حقیقة، فالظاهر قد لا یعبر بشكل 

طن تشاهد أما البوا) مثل اللباس(مباشر عن القصد الإنساني، والملاحظة ترتبط بالظرف المكاني والزماني، حیث المظاهر 
فهي لا تشاهد إنما تستنتج، مثلما یمكن أن نستنتج الذوق من اللباس، ولا تقتصر الملاحظة على الصور ) مثل الذوق(

  ).68، ص2007عماد، (والأشكال بل تتعداها إلى المعاني والألفاظ والآثار 
، باعتبار یمكن تعمیم نتائجها جیةكعینة نموذ وعلیه، فقد جاءت الاختیارات المتقدمة لتناسب میدان الدراسة الذي اخترناه

وذلك من زاویتین، الأولى من حیث كونه حیا من أحیاء مدینة من الناحیة الحضریة حي إغوزة وما جاوره من أحیاء نموذجیة 
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 غردایة كمقاطعة إداریة تنتمي إلى نمط التسییر والدولة الحدیثین، وأیضا كونه حیا یضم غالبیة سكانیة متجانسة إثنیا، وهذا
یعني أن مجتمع البحث مركب موروفولوجیا من جانبین حدیث وتقلیدي، وهو ما یقع في صلب إشكالیة الدراسة المتعلقة بالتحول 

  .من النمط التقلیدي إلى النمط الحدیث
.II3 - مع اعتمادا على أداة الملاحظة الاجتماعیة، ولغرض الدراسة السیمیائیة لمجت :لمنطقة الدراسة ملاحظات استطلاعیة

بتسجیل التسمیات الرئیسیة للمحلات ونوع اللافتة واختصاص المحل -البحث تم مسح لافتات الطریق الرئیسیة في حي إغوزة 
كلم، من مفترق طرق الحمریة إلى تارجا نیغوزا،  0.7وذلك لمسافة قدرها  -ومجاله وصنفه، مما سنبینه فیما یأتي من التحلیل

والممتدة من مفترق ، )في الملحق 01الشكل ( كلم1.4قة هذه الدراسة الممتدة على مسافة وهو جزء من الطریق الرئیسیة لمنط
لافتة محل، لكن قبل عرض المسح من المفید أن نعرض هنا  128طرق الحمریة إلى محطة قارة الدباش، وانتهینا إلى جرد 

  .بعض التجار في الطریق الرئیسیة حدیثنا إلىبعض نتائج 
إلى بعض البائعین في المحلات أكدوا أن الزبائن الذین یقصدون المنطقة وعشوائیة  ةطلاعیاست محاورةمن خلال 

وهو ما یمكن استنتاجه -أیضا من الأحیاء البعیدة، وذلك في رأیهم  أتونالحضریة إغوزة لیسوا من سكان الحي فقط إنما ی
مات، فهي منطقة عبور تصل عدة مناطق بوسط كونها أصبحت مركزا تجاریا یتوفر على أغلب أنواع التجارة والخد - أیضا

المدینة مثل أحیاء الواحة والتوزوز وبلدیة الضایة، لكن أیضا یقصدها الكثیر من الزبائن لذاتها، ففضلا عن توفر موقف قریب 
 وسهل للسیارات والمراكب عامة، ووجود مسجد كبیر في قلب الحي على الشارع الرئیسي، فهو یحتضن بعض المحلات ذات

المیزات الجاذبة كالجودة والحصریة وغیرها، ما یجعلها قبلة لزوار الحي من خارجه، فضلا عن إقبال سكانه على استهلاك 
   .وجبات المطاعم الذي یعبر عن تفكك التقلید المحلي في استهلاك الغذاء ووجباته

خرى من نفس الاختصاص، من ممیزات الحي مطعم مختص في تحضیر أطباق نوعیة وهو ما تنافسه فیه مطاعم أ
علما أن المنطقة في مجملها لا تحتوي على المطاعم الكلاسیكیة التي توفر مساحات واسعة ومهیئة لتناول الوجبات فهي تبیع 
الوجبات للاستهلاك الخارجي ولا توفر إلا جلوس خفیف ولفرد واحد أو اثنین مع غیاب تام للاستقبال العائلي، وهذا ما یمكن 

من مظاهر التجانس الثقافي في منطقة الدراسة، ویمكن التعمیم على باقي المناطق السكنیة من باقي  - حد الآنل-اعتباره 
المكونات الاجتماعیة للمدینة ذات النزعة الاجتماعیة المحافظة، حیث المرأة في الأغلب ماكثة، وهي المسؤولة عن إعداد 

مسألة محدثة  المنزل، على أن استحداث مطاعم الوجبات المحمولة الوجبات، وهي كذلك حتى في حال عملها داخل أو خارج
یخالف  غذائي محدث متعلق بتناول أفراد الأسر وجباتهم خارج المنزل بشكل مفرد، وهو ما- تدل على ظهور سلوك اجتماعي

في المنطقة المدروسة أصل المطاعم  التلقید الثقافي السائد، أو جلب الأسر نفسها للوجبات الجاهزة من المطاعم، على أنّ 
وجبات الحرفیین في الورشات وهو ما یزال سائدا فعلیا لكنه كما یظهر أنه اتسع لینوب عن  قدیمتلوغیرها كانت أول الأمر 

  .تحضیر الوجبات في البیت، لكنه لم یصل بعد لیكون أیضا مقرا لتناول الوجبة بشكل رسمي ومریح وحتى عائلي
من التعدد الثقافي فیه، وسیصل به  یخلق نوعاة للزبائن من غیر الحي فهذا أیضا سأما كون محلات حي إغوزة جالب

إلى تعمیم النزعة اللاشخصیة في التعاملات التجاریة وغیر التجاریة التي لاحظناها خلال الاستطلاع المیداني مع الباعة، ذلك 
ملة والتحادث وعملیات البیع والشراء، فضلا عن أن أن سیطرة النزعة الربحیة سیؤدي إلى فقدان الروابط العاطفیة في المعا

من بعد الخروج  ایةالعلاقات اللاشخصیة قد سبقت إلى الظهور حتى بدون حالة الاستقطاب الخارجي التي أصبحت متاحة بد
   .من أسوار القصبة العتیقة ووصولا إلى التمیز التجاري

لفرد المزابي، بفعل ما العوامل الرئیسة التي التي خضع لها ااعیة وذلك للتحولات الثقافیة والتربویة والسیاسیة والاجتم
وهو النمو الدیمغرافي الذي یدفع نمط التضامن العضوي وبالتبع نمط العلاقات الشخصیة إلى التناقص،  ه الدراسةافتتحنا بها هذ

ضافة إلى عامل اللغة واللباس المختل ف سیجلب معه نمط تعامل جدید فحضور الأجنبي في الحي یؤثر بشكل غیر مباشر وإ
إلى الحي بغض النظر عن درجة الأجنبیة التي تتراوح بین الأجنبي المجاور للحي أو الساكن في المدینة أو القادم من مدینة 
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أخرى، وبالمقابل فإن التاجر سیجد في الوضع میزة جدیدة تضاف إلى تجارته سواء من حیث تكثیر الزبائن أو من حیث 
  .ذهنیة الزبون المحلي وذهنیة الزبون الأجنبي عن الحيالتفضیل بین 

.II4- بعد أن كان مجموعة أراضي -بدایات الحي ونشأته كمنطقة سكنیة ثم تجاریة  :نظرة مورفولوجیة لمنطقة الدراسة
یم نحو لم تخضع لأي تخطیط بقدر ما كانت عفویة وطبیعیة، وتحكمت في سیرورة التوسع العمراني من القصر القد -فلاحیة

حي إغوزة آلیة الاعتباط الفردي، فالعقارات تم تملكها إما عبر الإرث العائلي أو عبر الشراء الفردي، فضلا عن أن ما دفع 
للتوسع هو النمو الدیمغرافي الذي جعل القصر القدیم لا یسع جمیع أفراد المجتمع، وعلیه فملء المجال الإیكولوجي الواقع بین 

التي تعتبر المنطقة الریفیة والوجهة الصیفیة لساكنة القصر القدیم وما  الواحة -بالقصر القدیم، و  -أ: المركزین التاریخین
جاوره إلى عهد قریب كان حتمیة دیمغرافیة أدى إلیها النمو السكاني أساسا، على أن التوسع لم یتوقف عند حدود الواحة وهي 

والتوسع العمراني قد انتهكت الكثیر من خصائص الواحة التي تتمیز بوفرة البیت الصیفي للمزابیین، فحتمیة النمو الدیمغرافي 
  .)2022 ،داديو عیسى  (یاقرب لأن تكون حیا سكنیا حضر أالنخیل والبناء الطوبي البسیط لمنازلها، ما یجعلها 

ظهور التحدیث الذي  وقد ترافقت بدایات التوسع العمراني خارج القصبة العتیقة مع الكثیر من المتغیرات الخارجیة منها
اعتمدته الدولة الوطنیة بعد الاستقلال، اكتشاف البترول في الجنوب الجزائري الذي كان سببا في نقل مظاهر الحداثة إلیه، وكذا 
ظهور المناطق الصناعیة وهو ما یعني مراكمة الثروة ورأس المال، والتوجه نحو الرفاهیة، وهو ما لم تعرفه المنطقة قبل ذلك، 

عمرانیة واسعة أمام الرأسمالي الصناعي  اي كان تعیش على وقع الفلاحة وجریان الوادي الموسمي، فالتحدیث فتح آفاقوالت
   .لیبحث عن أسباب الرفاهیة داخل وادي مزاب

ما جعل من الأحیاء الجدیدة خارج القصبة العتیقة وفي مركزها إغوزة منطقة تجارب عمرانیة فردیة تعتمد الرفاهیة ذلك 
ساسا في تشیید البیوت، بدایة من الفناء الواسع والمرآب وصولا إلى المسابح والملاعب والمساحات الخضراء الواسعة، وكل أ

في البناء، وانتهاء إلى تكییف المحلات  تقنیةت الاالوسائل التكنولوجیة المحدثة بما فیها المنتجات الحرفیة التي تواكب المستجد
في المنطقة الحار صیفا والبارد شتاء، تكییف عبر تقنیة الجدار المزدوج أو باعتماد المكیفات تناسبا مع المناخ المتطرف 

  .الصیفیة والشتویة
ومن الملاحظات على الحي هو التفاوت الطبقي، فحي إغوزة وماجاوره لم تسد فیه طبقة خاصة، وذلك بالنظر لتعدد 

نمط البناء المتراوح بین الضیق والسعة والكفائیة والرفاهیة، إذ یحدث أن كیفیات التملك كما تقدّم فضلا عن قدم المنطقة وتعدد 
تتجاور مساكن في شارع واحد مختلفة نوعیا، كدلالة على ما یحدث داخل أحیاء إغوزة وماجاورها من تمازج طبقي، یتوازى 

جتماعیة التي ما تزال موجودة رغم أیضا مع ما یحدث من تصاهر بین الطبقات المختلفة للمجتمع، فهذا مؤشر على الوحدة الا
  .التشتت من الناحیة الشكلانیة، أي اللاتجانس الكبیر في العمران المتعلق ببناء المنازل

عند أغلب القائمین على بناء منازلهم،  (Open Space) ویلاحظ أیضا عدم وجود میل عام إلى نمط الفضاء المفتوح
الدینیة بمعنى الستر، ستر المرأة عن الانكشاف سواء داخل البیت -مة الاجتماعیةوذلك یعود حسب محدثنا إلى سواء قیمة الحُر 

بفصل بیت الضیوف عن مجال تحرك المرأة في المطبخ وبیت الغسیل وبهو البیت، وكذا عدم اعتماد فتح المطبخ على البهو 
أو الضیوف والضیفات من الأقرباء  حد،، حیث الأسرة الممتدة في منزل واباعتبار الحرمة الداخلیة بین الأبناء وزوجاتهم

والأصدقاء، وكذا ستر المرأة عن العالم الخارجي باعتماد طریقة خاصة في هندسة مدخل البیت وبنائه، إذ یحاط باب المدخل 
اللذان بجدارین أحدهما من الطول بحیث تتعذر مشاهدة المارة والزوار للفناء أو البهو من خارج وعلیه إلا بعد تجاوز الجدارین 
  .یشكلان مدخلا ثانیا بعد الباب، وانتهاء إلى اعتبارات الستر بین الجیران بخصوص النوافذ المطلة على الأفنیة والساحات

انعكاس لطبیعة العلاقة بین فضاءین، فضاء الأجانب عن المنزل یقع في جهة بوصفها فقد قامت هندسة البیت المزابي 
 الذكور والإناث اخلي لسكانه، كما أن الفضاء الداخلي أیضا مقسم إلى قسمین للفصل بین، والفضاء الدللبیت المدخل الخارجي

)p18 19،2007،Bellal and Brown( ، على فكرة أن البناء العمراني المادي  التيوهذا ما یسند نظریة بول هنري شومبار دو لو
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م العمرانیة القدیمة تحتفظ بحضورها في الحدود الدنیا لدى ت القی، لذلك فمازالوقیمه المجتمعة للمدن هو انعكاس عن طبیعة ثقاف
  .الفرد المزابي خارج أسوار المدینة القدیمة

دّم یمكن الخلوص إلى فكرة أن الجانب العمراني عرف تفككا كبیرا خارج الأسوار القدیمة للمدینة وأصبح خاضعا  ومما تق
ي تجانس خاصة عند الطبقات المستیسرة التي أصبحت تشید البنایات للنزعة الفردیة المطلقة بما یكون قد أنهى بشكل كبیر أ

یتصور قاسم حجاج أن الاتساع العمراني داخل مدن مزاب عموما یمكن حیث دون النظر في تناسبها مع المنطقة من عدمه، 
والمشاعر إلى مدینة  العائلة التي تتشارك العواطف- أن یفاقم مشكلة الاغتراب، وأن ذلك سیحول طابع المدینة من المدینة

 دیممتوسطة الحجم تضعف الترابط، وهو ما سیخلق مشكلة التكیف الذي یؤدي إلى خلل وظیفي في المجتمع الذي اعتاد منذ الق
  .)412 411ص، 2006حجاج، ( على نمط مدیني موحد

لى جانب ال-في ذات الوقت الذي ماتزال القیمة الرئیسة للعمران في حي إغوزة وما جاوره  الدینیة " رمةالحُ "هو  -رفاهیةوإ
الداخلي للمنازل، ذلك أن الحرمة الخارجیة بین الجیران تعرف شدا وجذبا بسبب التعارض بین  الحاضرة في التصمیم والعرفیة

هاك وقیمة الحرمة التي تقتضي التحرز الشدید من انت على أفنیة الجیران فتح النوافذ -مثلا-  قیمة الرفاهیة المنزلیة التي تقتضي
یعبر الستر، وبالتالي فإن اللاتجانس الحاصل یخفي هو الآخر قیمة رئیسة تحفظ التجانس كفكرة ولیس كمظاهر مادیة والتي 

  .أنها الستر والحرمةب عنها
أما بخصوص حركة توسع المنطقة فإن الحدود الطوبوغرافیة للمنطقة التي یقع فیها الحي تجعل من التمدد الأفقي غیر 

لكون منطقة محدود بالجبل من الجهتین الشرقیة والغربیة، وبالتالي فإن طبیعة المنطقة تفرض التوسع الخطي من ممكن، نظرا 
الجنوب إلى الشمال، وهذا مع إمكانیة اعتماد استراتیجیة التوسع على سفوح الجبال، لما لها من إیجابیات متعلقة بربط المنطقة 

في توسیع المدینة وربط أجزائها التي فرقتها الجبال ببعضها البعض، وهو في الوقت بالمناطق الأخرى وبالتالي تحدي الطبیعة 
    - III .ةذاته ابتعاد عن خطر فیضان الوادي، وهو الخیار الذي لا یبدو متاحا حالیا نظرا للعوائق الثقافیة والإداری

  : ومناقشتها  النتائج
.III1- یما یلي إلى تحلیل المعطیات التي حصلنا علیها على محلات عینة نمر ف :سیمیائیة المحلات التجاریة والخدماتیة

من العینة المأخوذة لمحلات الشارع الرئیسي لحي أغوزة هي % 82حیث توصلنا إلى أن نسبة  ،من الطریق الرئیسیة للحي
  :الجدول التالي ظهر فيتجاریة صرفة تتراوح تخصصاتها بین النفعي والكمالي كما ی

  .ح تصنیف المحلات حسب اختصاصهایوض: 01جدول رقم 

  %النسبة اختصاص المحلات التجاریة الرقم
  28.9  محلات المواد الغذائیة والخضر والفواكه والمطاعم والحلویات والأكل الخفیف  01
  19.5  كهرباء عقاقیر مواد البناء والأدوات المنزلیة: محلات التجهیز  02
  12.5  زم الخیاطةأطفال نساء ورجال ولوا: محلات الألبسة  03
صلاح السیارات: النقل  04 صلاح الدراجات والدراجات الناریة وإ   8.5  محلات بیع وإ
  7.8  محلات الحلاقة وبیع العطور وتغلیف الهدایا وتزیین المنازل وبیع الذهب والمكیاج: المحلات الفنیة  05
  6.2  ن والدراسات التقنیةالوسطاء في البیع والكراء ومكاتب الهندسة والعمرا: محلات العقار  06
  5.4  الصیدلیات وقاعات العلاج والمصحات والعیادات الطبیة الخاصة والعمومیة: المحلات الصحیة  07
  3.9  محلات بیع الأدوات الدراسیة والمستلزمات المكتبیة والخدمات المرتبطة بها: المكاتب والوراقات  08
  2.3  والأشجار وبیع الفسائل والأسمدة وغیرهامحلات بیع لوازم زراعة النباتات : الفلاحة  09
  1.5  المراكز التربویة ومعاهد اللغات والدورات التكوینیة: التربیة والتكوین  10
  0.7  محلات الإعلام الآلي -14دور العبادة،  -13مراكز الریاضة،  - 12مكاتب إداریة،  -11: النسبة الأقل لـ  11
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مجالات التجارة والخدمات في حي إغوزة وما جاوره، وسنحاول في التحلیل،  یعطینا الجدول تصورا أولیا عن توزیع
استنتاج العام من الخاص، أو الفصل بین ما هو قابل للتعمیم على بقیة المناطق في المدینة أو المجتمعات على مستویات عدة 

أو هو مما تختص به منطقة الدراسة  ،من المحلي وصولا إلى الكوني، وما هو تفریدي خاص بالمجمع المزابي ومدینة غردایة
، وهذا طموح لا ندعي الإحاطة به، لكنه إطار منهجي مفید في الكشف العلمي السوسیولوجي عن "حي إغوزة وما جاوره"

فیكشفه البحث الكیفي  ي، فغالبا العمومي یكشف عنه البحث الكمي أما الخصوصعینات البحث الاجتماعي الحقائق الفعلیة في
استعمل التكمیم على ذلك لضرورته في الإیضاح العددي، رغم أن الدراسة مع ر، وقد مال بحثنا إلى الكیف كما نتصو 

الذي ینطلق من الثابت ) السیمیولوجي(=المورفولوجیة تعتمد أساسا التحدید الجغرافي والطوبوغرافي، فضلا عن التحلیل الدلالي 
الثقافي والدیني، القیمي والمعیاري، الاجتماعي : المتحرك غیر المنظور وهوالمتجسد عینیا، وهي في هذا البحث اللافتة، إلى 

، وهذا طبیعي بالنظر %28.9بین بقیة أصناف المحلات  كبربدایة افتكت محلات بیع الطعام النسبة الأ .والنفسي الاجتماعي
لحي وما جاوره، وانتهاء إلى تحوله إلى إلى درجة طلبه، فهو خاضع للاستهلاك الیومي، فضلا عن الدیمغرافیا المتزایدة في ا

إلى أن المطاعم ومحلات الحلویات التي یمكن  ناصلتو وبعد تصنیف محلات بیع الطعام  .قطب جالب للزوار من خارج الحي
من جملة % 10.9من إجمالي محلات بیع الطعام ونسبة % 37.8اعتبارها ثانویة في الاستهلاك نجد أنها تشكل نسبة 

ة التي أجري علیها المسح، على خلاف محلات المواد الغذائیة والمخابز وبیع الخضر والفواكه التي تعتبر محلات المنطق
یفارق  وذلكتزاید محلات بیع الطعام أو المأكولات الجاهزة،  نسبة تؤكدالممون بالمواد والأطعمة الاستهلاكیة الرئیسیة، فهي 

تجهیز كل شيء في المنزل من طرف المرأة الماكثة، فالوجبات المنزلیة اقتصادیة التقلید السائد في الثقافة المحلیة والمتعلق ب
إلى انخفاض بفعل المیل إلى الطعام  ینحو یبدو أنه وصحیة من حیث التنوع والمكونات المستعملة في تحضیرها، وهذا ما

  .)والمشوي كالدجاج المحمر(اللحوم أو ) كالبیتزا والحلویات(الجاهز لما فیه من نكهة مختلفة سواء ما تعلق بالعجائن 
وهو في النهایة من مؤشرات اتجاه الثقافة الغذائیة التقلیدیة إلى اللاتجانس، ومن هنا یمكن استنتاج أن الكلام على 
اللاتجانس أو فقدان اللاتجانس فهو في الغالب الأعم یشیر إلى التخلي عن الثقافة المحلیة التقلیدیة أو العرف الاجتماعي 

الأمر الذي حفز الافراد على تحدي ، مما لم یعولم المستمد من ثقافة أخرى لتماهي مع أنماط أخرى منها المعولم ومنهاوا
ر في سیاقاتهم الثقافیة، والنتیجة هي أننا نجد الیوم في المجموعات الثقافیة بلة أكاحریات وعدعن  بحثوال" الواحدیة الثقافیة"

  .)Sunder)، 2001،p498ة الثقافة الواحدتنوعا كبیرا في طرق العیش دخل 
أوقات العمل،  -2وفرة البضاعة،  -1: أما بیع المواد الغذائیة والخضر والفواكه فیرتكز على معیارین أساسیین هما

فالواضح أن الزبون یفضل في تبضع المواد الغذائیة المحل الذي یلبي كل الطلبات بما فیها الصغرى والهامشیة، إذا في أحیان 
، أو حتى تستعین بمحل جار یبیع ذات الطلب والاستهلاك الكبیركثیرة تعمد محلات المواد الغذائیة إلى بیع الخضار خاصة 

الخضر والفواكه، وذلك لنزوع الزبون عموما إلى الراحة في التبضع على حساب الأسعار، فضلا عن ذلك فإن تمدید فترات 
الإطالة  -3الاستمرار ظهرا،  -2الافتتاح المبكر صباحا،  -1: لأوقات الثلاثالعمل مهم جدا بالنسبة للزبون، خاصة في ا

لیلا، وفوق ذلك الاستمراریة والمداومة والانضباط، وهذا قد یقتضي تعدد الباعة في المحل وتداولهم على المداومة فضلا عن 
متجر الما یقتضي ثقافة التزام، وهذا ما ینحو ب وهو في النهایة لا یعتمد فقط على الوسائل المادیة بقدر… تطلبه لرأسمال كبیر

أن یكون الباعة من عائلة صاحب المحل أو ممن یتلقون أجورا ، وهو ما قد یتطلب للالتزام بهذه المعاییر الساعي لجلب الزبائن
  .الجامعمقنعة، ولا یعدم حي إغوزة محلا بمثل تلك المواصفات وهو ذو صیت واسع، ویقع في قلب الحي وقبالة مسجده 

بالمائة فتكشف نوعا ما عن خصوصیة تتمیز بها الثقافة المزابیة، % 19.5أما محلات التجهیز التي تبلغ نسبتها 
بما هو تجهیز لمستلزمات المنزل خلال البناء وبعده، فهي التجارة التي عرف بها " العقاقیر والأدوات الحدیدیة"خاصة جانب 

ي ترتكز أساسا على التنوع والوفرة، تنوع البضائع وتوفرها، خاصة من الأغراض الدقیقة المزابیون داخل المنطقة وخارجها، وه
على غرار البراغي والمسامیر بكل أحجامها وأنواعها وصولا إلى البضائع ذات الأحجام الكبیرة مثل السلالم والصهاریج، ورغم 
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ما تزال " كانكایري"محلیا بصیغتها الفرنسیة  ةالمعروف دیةالحدی توجه التجارة نحو الاختصاص إلا أن تجارة العقاقیر والأدوات
ومواد البناء وحتى  ،حاضرة، فامتیازها أنها تجمع بین اختصاصات تجاریة عدة مثل لوازم الكهرباء والترصیص والنجارة والحدادة

عموما وفي الاقتصاد بیع الأواني المنزلیة، وفي الواقع هي اختصاص مفارق لتوجه المرحلة المعاصرة إلى الاختصاص 
   ؟أمام مد الاختصاص في التجارة "الكانكایري"خصوصا، وهنا یطرح السؤال هل ستصمد تجارة 

من مجموع المحلات، % 3.9وتشكل نسبة % 20ن نسبة محلات العقاقیر من جملة محلات التجهیز الأخرى هي إ
ند المزابیین رغم قلتها العددیة، وتكشف عن جانب مهم في وهي نسبة منخفضة نسبیا، لكنها كیفیا تعد العمود الفقري للتجارة ع

أن  "ما یجب"الثقافة المحلیة وهو الوفرة، ومعناها خاصة هنا أن التاجر یوفر أكثر من مجموع طلبات الزبائن، بمعنى أنه یوفر 
استعمال الدراجات  -صةالمنطقة وبلدة غردایة خا-من ممیزات  .بالطلانتظار المعتمدة على " الواقعیة"یتوفر، ویتجاوز 

قصر المسافات بین مناطقها، فالمنطقة الشمالیة للبلدة القدیمة لا و الهوائیة والناریة، وذلك انطلاقا من صغر حجم المدینة 
كلم وهي الطریق الرابط بین القصبة القدیمة وواحة غردایة، والتي تقع داخلها منطقة إغوزة، فضلا عن الأزقة  07تتجاوز 

ل مناطق المدینة، والملاحظة تفید بأن الإقبال على استعمال الدراجات بنوعیها یعكس الروابط الاجتماعیة الضیقة لمجم
الداخلیة، فالدراجات الهوائیة التي یكتسبها الأحداث غالبا خلال سن المراهقة تیسر تنقلهم بین الأقرباء وقضاء حاجات الأسرة 

   .سا تیسر تنقلهم من مدارسهم التي هي غالبا بعیدة نسبیا عن مقر السكنمثل القیام بشراء الحوائج إلخ، على أنها أسا
و التنقل تیسر لهم الانتقال إلى عملهم  ،الدراجات الناریة الآباء والشباب من الحرفیین والتجار وغیرهمغالبا ما یتملك 

مكان تنقلل ها خلال الأزقة الضیقة وعدم تطلبها قضاء حواجهم فالكثیر منهم لا تفارقهم في كل تنقلاتهم، لیسر سیاقتها وإ
لرخصة، ویمتلكها حتى أصحاب السیارات لاستعمالها عن التنقلات البسیطة، وذلك زیادة على سعرها المعقول مقارنة 
بالسیارات، الأمر ذاته الذي طور هذه التجارة التي تعتبر من ممیزات المنطقة، حتى أصبح لها وكلاء حصریین من المختصین 

ادها، فضلا عن تجارة قطاع غیارها ومحلات إصلاحها، ورواج سوق الدراجات الناریة الكبیرة من النوعیة الآسیویة في استیر 
تسببه من خلل داخل ما نهایة الأسبوع، مع  غیر رسمیة مالكیها من المراهقین والشباب بإقامة احتفالیات استعراضیةدفع ب

  .حدثها في الطرق الضیقةالمدینة من ناحیة أمن الطرقات والجلبة التي ت
.III2- أصناف المحلات التجاریة ودلالتها:  

  .یوضح تصنیف لافتات المحلات حسب جودتها الإشهاریة: )02(جدول 

  %النسبة نوع اللافتات وممیزاتها الرقم
  13.2  محلات بدون أي لافتة  01
  53.1  صغیرة وقدیمة غالبامحلات بلافتات مكتوبة دون أي شعار أو رسوم أو معلومات خاصة بالمحل   02
  14.8  محلات بلافتات ملونة متوسطة أوكبیرة الحجم ذات شعار أو رسوم تحمل معلومات خاصة بالمحل  03
  18.7  محلات بلافتات كبیرة وحدیثة وألوان منجزة رقمیا وذات حروف بارزة وبراقة  04

لافتة لمحله دون كبیر اهتمام بالبعد الإشهاري  یوضح الجدول غلبة الاتجاه بالتزام قانوني نحو التاجر بضرورة وضع
من اللافتات البسیطة في مظهرها وغیر المكلفة، وذلك دون انعدام العنایة بالتسمیة في حد ذاتها لكونها % 53.4للمحل، 

الإشهار تعطي نظرة عن المحل وصاحبه، فالنسبة تفسر في الوقت ذاته النزوع العملي في النشاط الاقتصادي والاعتقاد بأن 
والسعر والأمانة  وفرةذات سمعة من ناحیة ال" قاعدة تجاریة"الأفضل للمحل التجاري أو الصناعي أو غیرهما یكمن في تكوین 

على الأقل في منظور وثقافة التاجر وغیرها من القیم التجاریة العملیة، وهذا یكفي لاستقطاب الزبون والنجاح الاقتصادي 
، فالنسبة تعبیر عن تجانس ضمني ما یزال مترسخا في النفوس، وهو متمازج مع الثقافة الدینیة ابیینوالسائد اجتماعیا بین المز 

  .السائدة خاصة عند الأجیال المتقدمة في السن
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فهي كلها ) الصنف الرابع في الجدول(بینما النسبة المتعلقة بالمحلات التي اعتمدت لافتات ذات بعد إشهاري واضح 
ن نزعة شبابیة متصاعدة، والسؤال هل اعتماد لافتات ذات نزعة إشهاریة فعلیة تعبر مثل الصنف السابق، حدیثة جدا، ویعبر ع

 ؟وما مدى كونه حقیقة فعلیة بمعنى أن اللافتة الممیزة تجلب أرباحا إضافیة؟ ،وفاعلیتها الثقافة الاشهاریة فيعن نزوع واعتقاد 
ریب من ذوق الزبائن فیجذبهم إلیه باللافتة وما ارتبط بها من قیم إشهاریة رمزیة أن التاجر ذي النزعة الإشهاریة ق فالمفترض أن

  .هي العمود الفقري لمجتمع الدراسةوهذا الواقع یعبر في كل الأحوال عن تحول في الثقافة التجاریة التي  أكثر منها فعلیة؟
ات مختلفة تتراوح بین محلات الملابس على أن الملاحظ هو أن أغلب اللافتات ذات الجودة الإشهاریة ذات اختصاص

، ومحلات الحلویات %29بكل أصنافها أطفال، رجال ونساء وهي أعلى نسبة في المحلات ذات لافتات من هذا الصنف الرابع 
  .بینما یشكل الصنف الأول من اللافتات أغلب الاختصاصات بنسب متساویة، وبیع الهواتف وغیرها

.III3- النعیم، : منها ما له دلالة دینیة مثل% 44.5فتات ذات عبارات وجمل عربیة فصیحة بلغت لا :سیمیائیة اللافتات
حسن الاستقبال، : الطیبات، الرضوان، البركة، النور، زمزم، الكوكب الدري، السراج المنیر، وأخرى ذات دلالة اجتماعیة مثل

ت بین العبارة العربیة والاستعارة الدینیة لتسمیة صدیق الحرفیین، متعة الأحبة، ففي هذا الصنف من اللافتات التي زاوج
المحلات وبالنظر إلى كونها تمثل النسبة الأكبر من التسمیات یشیر إلى ارتباط ساكنة الحي بالمضمون الدیني سواء لصاحب 

ه یجد فیها إشهارا للاعتقاد بأن التسمیة الدینیة جالبة للبركة وباعثة على الطمأنینة النفسیة، فإن صاحب المحل ذات ،المحل
لمحله، ومن ثم فإنه یكون قد استقرأ في ساكنة الحي تلاؤما معها كما أنه نوع من الانسجام مع  كترویججاذبا مادام قد اعتمدها 

النمط الثقافي التقلیدي السائد في المدینة، كون المجتمع المزابي مجتمعا دینیا بالأساس، وعلیه یمكن اعتبار هذه النسبة وما 
ط بها من دلالات مؤشر على انسجام مایزال صامدا أمام عوامل التفكك الثقافي، علما أن الأغلبیة الساحقة من الباعة ارتب

ومالكي المحلات هم مزابیون منحدرین من القصبة العتیقة لغردایة، ولعل الكثیر منهم من الحي المدروس وما جاوره، دون 
تعبیر عن اعتزاز وجلب للزبون في الوقت ذاته، وهي في النهایة الدیني تبرك لجمع بین اإغفال توظیف اللافتة الإشهاریة ك

لفلسفة اللافتات الإشهاریة للمحلات " التفسیر العام"لمنزع والمعتقد الدیني والسمات الثقافیة، وهذا ما یكن أن یكون لترویج و 
   .ةالتجاریة وغیر التجاری

بأن  والزبون لة إیحائیة أكثر واقعیة لما تضفیه من شعور على قارئهاأما العبارة الاجتماعیة بالعربیة فهي ذات دلا
، والواضح أن اللافتة لیست موجهة للزبون فقط بل وظیفتها أنها تعطي للحي خاصة من التاجر المخاطب قریب نفسیا وثقافیا

بر عن الحي والمدینة، وعلیه فإن ، فهي صورة التاجر بالنسبة لساكن الحي وهي بالنسبة للأجنبي تعماوالمدینة عموما صورته
والزماني الذي هو  ،تأتي ضمن السیاق الاجتماعي المكاني الذي هو الحي -كل لافتة-من الحقائق الأساسیة أن اللافتة 

صدیق "ن والمكان، وعلیه فالتعبیر الاجتماعي على غرار االثبات النسبي للافتة في الزم الاعتبار بعین خذالحاضر، مع الأ
نسانیة بین التاجر وزبائنه" متعة الأحبة"و" نالحرفیی   .یؤسس لعلاقة أرضیة تاریخیة وإ

دغام% 20.3اللافتات التي حملت الحروف اللاتینیة بلغت نسبة   CHOFROELECTROM :منها ما هو اختصار وإ

،RAM MOTOومنها ما هو توصیف بسیط ،  Alimentation Généraleومنها ما هو إسم علم مثل ،: Amsterdam  ،
AFRICA ،FAFFA-Fast-food، Istanbul فاعتماد الحرف اللاتیني یعبر هو الآخر عن نزعة الفرد إلى الشعور بتقمص الثقافة ،

من ما تشكله بشعور كذا و  ،التي تمثلها تلك الحروف باعتبار ما ترمز إلیه من تقدم وتطور وحتى حریات وآفاق فكریة وثقافیة
سطنبولتي أمستردام جاذبیة للزبون على غرار تسمی وهنا لابد من التأكید على التحرز من الحكم على مدى التصور النفعي  .وإ

لأصحاب المحلات  بخصوص اللافتات، أعني هل یقصدون بها جذب الزبون أم یكتفون باتخاذها مجرد وسیلة أو فرصة 
ما تقتضیه دراسة مستقلة، وعموما فإن حضور ، وهذا ، فضلا عن كونها إلزام قانوني للتاجر كما تقدم ذكرهللكشف عن میولهم

حروف  الحرف اللاتیني لیس موحد الغایة وهو ما تظهره مضامین العبارات، فاعتماد التعبیر الفرنسي للمواد الغذائیة العامة أو
فترة الاستعماریة، تقلید الماضي باعتبار اللغة الفرنسیة هي اللغة الرسمیة الأولى سابقا، خلال ال سیرا علىقد یكون  الاختصار
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وانتهاء إلى اختیار الكلمات الانجلیزیة كخیار یعبر عن النزعة العالمیة في … أو باعتبار الرموز اللاتینیة أفضل للاختصار
  .مجتمع محلي ما زال یحاور ذاته في الخیارات الثقافیة التي یسلكها نحو المستقبل

، فن الصباغة kids العربیة واللاتینیة مثل السلطانمن اللافتات المختلطة بین % 5.4إضافة إلى ما قدره 
رضاء  Smart Decoالعصریة ، ولعل أول ما یتبادر إلى الذهن من قصد الجمع بین اللغتین هو محاولة التاجر التسویة وإ
عبر عن هامشیة وهو تأكید ضمني غیر قصدي على الازدواجیة السائدة، والجمع بین التراثي والحدیث، والنسبة القلیلة ت ،الأذواق

هذه النزعة من جهة، لكنها تكشف عن حضور اللاتجانس لیس الاجتماعي بحیث الاختلاف في الأذواق والقناعات الفردیة، 
لكن اللاتجانس في اللافتة الواحدة یكشف عن لا تجانس نفسي في الفرد ذاته، كما قد یكشف عن قدر من اللامبالاة الثقافیة 

أن المنفعة الربحیة للبائع والزبون هي كل الاعتقاد و  ،عي والابتعاد عن الایدیولوجیا دینیة كانت أو ثقافیةوالواقعیة والتفكیر الطبی
  .شيء

تالویت، : مثل 3.1وأخیرا اللافتات المكتوبة باللسان المحلي المزابي منها ما كتب بالحرف العربي ومنها باللاتیني وبلغ 
، من المهم التمییز 1.5اللافتات المكتوبة بالحرف الأمازیغي فبلغت نسبتها ، أما AZDARتضفي نتمورت، قصابة تنمیرت، 

وبین تسمیتها مباشرة بالحرف الأمازیغي،  لاتینیةال نظیرتها العربیة أوالحروف بین استعمال الكلمة المزابیة في تسمیة اللافتة ب
تتجه إلى زبائن الحي بحروف عربیة أو لاتینیة زابیة الواضح أن التسمیة بالم، حیث فالأولى قدیمة ومتداولة، والثانیة محدثة

وساكنة المدینة عامة، وهي بمثابة علامة مسجلة حتى لغیر المزابي لحفظها بإدراك معناها أومن دونه، بینما تعتمد التیفیناغ 
زیغي رمز محدث وهو إلى الحي والمزابیین، فالمعلوم أن الحرف الأما ةكتأكید هویاتي أكثر منه مخاطبة للزبون بما فیهم ساكن

  .الیوم قلیل التدریس للناشئة، إذ یقتصر فهمه على المختصین وأساتذة اللسان الأمازیغي
، هذا یشیر أكثر ما یشیر إلى عدم الاهتمام بالواجهة %14أما المحلات التي استغنت تماما عن اللافتات فبلغت 
همال الرمزي عموما عند شریحة مهمة من التجار كما تشی ، ویمكن بالقانون ةالواردة، فضلا عن لامبالا ر إلى ذلك النسبةوإ

بتعاد عن الادعاء الاو التاجر، سحب ذلك بحذر أیضا على الثقافة التي ینتمون إلیها، وهي من جانب آخر تعبیر عن واقعیة 
ستغنین عن اللافتات وقد تكون الذي قد تحمله اللافتة بما لا یعبر بالضرورة عن الحقیقة، وربما قد لا یرد ذلك في أذهان الم

على قلتها هي من الناحیة الكیفیة ذات دلالة على مدى % 14عوامل أخرى ألغت إمكان وضع اللافتة، وعموما فإن نسبة 
النفعیة عند ذهنیة البائع بالحي، وكذا عن الابتعاد عن الادعاء الذي قد یزیف الحقیقة بوصف اللافتة مجرد إشهار، والمعلوم 

التي تعتمد على خدمة  ةالتجاری والفاعلیة فة الإشهاریة ذات مصدر رأسمالي حدیث، وهو ما یتعارض مع منطق الرتابةأن الثقا
قبل أن تظهر نتائج التحدیث التي جعلت التاجر المحلي في مزاب ینفتح على الزبون الأجنبي بمستویات  ،الزبون المحلي

 .وحتى من خارجه تلف مناطق ومدن الوطنالأجنبیة من الأحیاء والمناطق المجاورة ومن مخ
.III4- یعدّ اللباس نظاما من العلامات والرموز كأحد المواضیع التي نتواصل بها مثل غیره من الأنظمة  :سیمیائیة اللباس

من نصف  السیمیائیة كالأكل والإیماءات والسلوكیات والمحادثات، نال الكثیر من الاهتمام من قبل العدید ن الباحثین منذ أكثر
فالملابس والزي  .«Système de la mode» قرن لعلّ أبرزهم السیمیائيّ الفرنسيّ رولان بارت وخصوصا في كتابه نظام الموضة

ُستخدم فقط للتستر وحمایة النفس، ولتجمیل الذات، ولكن أیضًا لتبادل الرموز والمعلومات هنا یتصور بارت . الذي نرتدیه لا ی
باس لغة وهي  مها جمیع الناس وفي نفس الوقت لا یعرفونها جمیعا"أنّ اللّ یعني أنّ اللباس  )Olivier, 1996،p81 100)  "لغة یتكلّ

ة في التّواصل، غیر أنّ لكلّ جماعة لباسَها الخاصّ بها مثلما لها لغتها الخاصة بها  ه وسیلة كونیّ على أنّ نظر إلیه  ُ یمكن أنْ ی
  .فيكلغة تعبیر وتواصل ووسیلة للتجانس الثقا

التقلیدي " سروال عرب"من حیث اللباس یعرف مجتمع مزاب باللباس التقلیدي الرجالي والنسوي، فالرجل یلتزم لبس 
المحدّث، وبالنسبة للمسجد یلتزم الرجال تقلیدیا بالعباءة والطاقیة الأبیضین، والنساء یلتزمن الحائك الأبیض، الزي الذي یمیز 

ة نحو  لونه الموحد إلى الوحدة والتجانس " وهو إضافة إلى ما یحمله من وظیفة الستر یحمل أیضا دلالات إیحائیة ورمزیّ
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صون " إنها علاقة " تموضع الیدین في وضعیة دفاعیة"یمكن أن نقرأها في طریقة ارتداء المرأة للحائك " الاحتماء والدفاع
وهو ما لا نلاحظه . ون المرأة للزي من الاندثارنفعیة  متبادلة؛ و صون الزي للمرأة من التهدیدات الخارجیة و ص" وحمایة

كحالة قارة في الشارع الرئیسي لإغوزة وما جاوره، فبالنسبة للرجال لم یعد السروال العربي هو المهیمن فأصبح السروال الأجنبي 
النسبة للنساء فإن متواجدا كموضة یفضلها المراهقون والشباب أو البدلات المهنیة التي یفضلها أصحاب الحرف، ب) فرنسیس(

جال حیث أصبح الحجاب أو الخمار  ا في الزّمان عن تغیر لباس الرّ ن كان ذلك متأخّرا نسبیّ لم یعد الوحید وإ الحائك الأبیض 
یتاخم الحجاب التقلیدي، فرغم أنه یفرض في مدارس التعلیم الدیني التي ترتادها أغلبیة فتیات إغوزة وماجاوره من أحیاء إلا أن 

وهنا یمكن أیضا تحلیل مدى . الحدیث أصبح متواجدا بكثرة سواء النساء العاملات أو غیرهن وخاصة طالبات الجامعةالحجاب 
للأزیاء الوافدة مقابل كل من الزیین التقلیدیین بعدما " الجانب العملي والمریح"تأثیر التوسّع الحضري وكثرة التنقل خصوصا على 

  .كان یمارس في فضاء ضیق نسبیا
التقلیدي " سروال عرب"یث اللباس یعرف مجتمع مزاب باللباس التقلیدي الرجالي والنسوي، فالرجل یلتزم لبس من ح

المحدّث، وبالنسبة للمسجد یلتزم الرجال تقلیدیا بالعباءة والطاقیة الأبیضین، والنساء یلتزمن الحائك الأبیض، وهو ما لا لاحظناه 
وما جاوره، فبالنسبة للرجال لم یعد السروال العربي الطابع هو المهیمن فأصبح السروال كحالة قارة في الشارع الرئیسي لإغوزة 

متواجدا كموضة یفضلها المراهقون والشباب أو البذلات المهنیة التي یفضلها أصحاب الحرف، بالنسبة ) فرنسیس(الأجنبي 
اخم الحجاب التقلیدي، فرغم أنه یفرض في مدارس للنساء فإن الحائك الأبیض لم یعد الوحید حیث أصبح الحجاب أو الخمار یت

التعلیم الدیني التي ترتادها أغلبیة فتیات إغوزة وماجاوره من أحیاء إلا أن الحجاب الحدیث أصبح متواجدا بكثرة سواء النساء 
 .العاملات أو غیرهن وخاصة طالبات الجامعة

عن  علت من الحجاب هو الأصل المشترك بغض النظروالثابت أن التحولات الحاصلة من الزاویة الانتروبولوجیة ج
، بعكس الحجاب المحدث الذي شكله، فالشكل التقلیدي للستر هو الحائك الذي یغطي المرأة كلیة ولا یظهر إلا قامتها وعرضها

والقشابیة یكشف عن الوجه والیدین بالضرورة، وهذا ما یلغي التجانس في حجاب المرأة فالحجاب المحدث المكون من الخمار 
في الألوان والأشكال،  بیرةالذي یغطي الوجه بالنسبة للمرأة المتزوجة، وذلك من حیث إمكانیة التنویع الك" العجار"إلى إضافة 

وهذا ما فتح نقاشات على المستوى الفقهي من زي المرأة خارج بیتها، أي الحجاب، انخفاض واضح في درجة التجانس في وهذا 
فمقصد الحجاب أنه یؤدي دد طریقة الحجاب إنما الأمر متعلق فقط بعرف اجتماعي یمكن إعادة تكییفه، حیث كون الفقه لم یح

، مما یمكنها في مقصد الستر والأمن من الفتنة، بالتزام الفتاة بالضوابط الشرعیة التي یمكنها من أن تمارس حقها في العمل
على التحول الحاصل في المجال الفقهي الذي یعتبر مرجعیة  ي مؤشراتهو ، )53 52، ص2011حفار، (الإسهام في التنمیة 

  .یستند إلیها بدیلا عن العرف بشكل متزاید
كان  ولو نسبیا، وهذا ما لا نجده مثلا داخل القصبات العتیقة، إلا ما هیزید من تنوع الزي فی زیارة الحي من خارجه

اللباس الساتر في اللافتات، وعلى  من رط علیهم حد أدنىزیارات سیاحیة مهیكلة، وتحت إشراف مؤطرین سیاحیین حیث یشت
وهوما ) القشابیة(أو الحجاب النمطي الحدیث ) الفرنسیس(ذلك لم یعد یخلو من مظاهر اللباس المحدث البنطلون الأوروبي 

وانب الذوقیة ، وهو لا یتوقف على اللباس فقط إنما سیشمل بالضرورة الجأیضا یعني اقتحام اللاتجانس للقصبات العتیقة
من ستمد إذ والاختیارات الشخصیة، واللباس مؤشر علیه، مادام اللباس والمظهر یعد من الجوانب المهمة في الثقافة المزابیة  

أن  بمعنىالتجانس الثقافي على المستوى الأصغر،  ضعف درجةمؤشر على  بذلك ، فهوالعرف الاجتماعي والمقدس الدیني
لى كیفیة الحجاب ومظهره لا على الحجاب ذاته الذي یعد فریضة دینیة لا یفرط فیها في الداخل الاختلاف والتعدد یقتصر ع

  .المزابي، أو على الأقل في غالبیته الساحقة
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IV - الخلاصة :  
IV -1 قد یكون من المجازفة الانتهاء إلى محاولة تحدید خصائص الثقافة  :اللاتجانس ملامح الثقافة الجدیدة بین التجانس و

الجدیدة التي ترسي سماتها في منطقة الدراسة، خاصة وأنه قد تبین أن المسألة الثقافیة تمر بمرحلة انتقالیة طویلة المدى، لكن 
  .وعلى ذلك یمكن الانتهاء إلى تحدید السمات الأساسیة التي تكون قد ترسخت كثقافة اجتماعیة حضریة في منطقة الدراسة

ثنیا إلى حالة من اللاتجانس إلا أنها مازالت تحتفظ في فرغم بروز مؤشرات قویة على انتق ال الثقافة المحلیة حضریا وإ
ذي ال - الناتج عن الزواج الداخلي- "التجانس الفیزیولوجي"عمقها بتجانس خفي غیر ظاهر نفترض أنه متأسس على معطى 

انس الثقافي، الذي هو غالبا مرحلة انتقالیة في استمرار التجانس الثقافي، فمادام العامل الفیزیولوجي قائما فإن اللاتجیضمن 
نفس المبادئ التكوینیة للجماعة المرجعیة إلى المجتمعات لإعادة الرسو مجددا على قواعد ومعاییر جدیدة، سیؤول في النهایة 

   ."التجانس الفیزیولوجي"الأولى مادامت حاضرة باستمرار عبر 
ینتج عن " انشقاق ثقافي"من تحول هو دلیل  فیه بأن ما یحصل وى الكونيعلى المستالراهن الثقافي  یصف سوندر الوضع

توسیع مفهوم الانتماء إلى الثقافة التقلیدیة، والأهم هو أن عملیة إعادة تعریف العمل على تحدي الأفراد من أجل التحدیث، أو 
 (Sunderمعافهما مرغوبان لیدي والحدیث، موقف المفاضلة بین التقترفض تخضع لمیول فردیة تشترك في كونها  القیم الثقافیة

 ،2001 ،(p498،  یكون التجانس الفیزیولوجي عاملا على ضمان التجانس  أن كیفعالمي من التحول، في هذا الإطار الو
  الثقافي الخفي؟

 لمجالخاصة تلك المتعلقة بالجانب الفیزیقي ل في واقعه،جیدا التحولات الحاصلة  ستوعبالمؤكد أن الشعور الجمعي ی
 الإثني، الفكري الذي أصبح من المسلمات، لذلك فإن السلوك الطبیعي للعقل الجمعي التحول والتشتت ، فضلا عنالحضري
، لأنها محكومة بعامل الرابطة الاجتماعیة یقینیتها سیبحث له عن تأویلات ترأب الصدع، مجرد تأویلات حتى مع عدم الطابع،

عادة الإنتاج الفكري الناشئة عن التصاهر الداخلي الذي  یضمن التجانس الثقافي العمیق، وهنا ستقوم مؤسسات الإنتاج وإ
والتربوي بوظیفتها الأیدیولوجیة في ضمان أكبر قدر من التجانس الفكري الداعم للتجانس الفیزیولوجي، بینما یستقل العامل 

في ضمان التجانس، الذي قد ینفرط " حالة من اللایقین"كل م فیها لیشالثقافي الخاضع للتأثیرات التاریخیة والبیئیة غیر المتحكَّ 
عقده في أي لحظة تحت تأثیر الرغبات والسلوكات الفردیة والجماعیة في معایشة تجربة اللاتجانس في شقیها الأیدیولوجي أو 

  .باعتبارها ممكنات غیر مستحیلة بكل دوافعها ونتائجها الاجتماعیة الفیزیولوجي
  

 :راجع الإحالات والم  -

) (- ي یستثنى من ذلك الحالات الطارئة التي تتسبب فیها الكوارث الطبیعیة والحروب من تغییر جذري في طبیعة ونمط التوزیع السكاني وبالتالي ف
  .الشكل الموروفولوجي للمجتمع في المناطق المتضررة

)(- ریخي للمجتمعات الأوروبیة وهو تمثل في الثورات العلمیة والدینیة والفلسفیة المقصود بالمجتمعات غیر الحدیثة هي تلك التي لم تشهد المخاض التا
لقي مجرد والسیاسیة والصناعیة، واكتفت بتلقي نتائجها التي فرضتها الرأسمالیة الصناعیة منذ أكثر من قرنین، وعلیه فإن الموضوعي أن یكون أثر ت

ر معایشة مخاض الحداثة ذاته، إذ وبغض النظر عن أصالته عند الأوروبیین وثانویته عند غیر المادیة والرمزیة مختلف تماما عن أث" نتائج الحداثة"
لا محاولات الأوروبیین، فإن نتائج الحداثة عند غیر الأوروبیین لم تهدم كل النمط القدیم عندهم ولم تنتج نمطا جدید ومتجدد، فلا نتائج الحداثة و 

ك كان محاولات مصطنعة ولیست تحولا ذاتیا أصیلا، وذلك ما یجعل من المجتمعات غیر الحدیثة ذات نمط الاستعمار هدم بنائها التقلیدي، كل ذل
 .اجتماعي مختلف تماما عن نظیرتها في مجتمعات الحداثة الأوروبیة
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